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في مواجهة »الضم« ومعركة الرواية  

ــروع  ــي المش ــد ف ــل جدي ــد- 19(، فص ــا )كوفي ــة كورون ــور أزم ــع ظه ــن م    تزام
الاحتلالــي الاســتيطاني الصهيونــي. حدثــت ثلاثــة تطــورات أساســية تســتهدف 
ــطيني  ــرك فلس ــا بتح ــرد عليه ــطيني، تم ال ــي الفلس ــروع الوطن ــض المش تقوي
ــا  ــت جميعه ــداث، أحيط ــورات أو الأح ــذه التط ــتويات. إلا أنّ ه ــة مس ــى ثلاث عل
ــق  ــكيك بح ــطيني، والتش ــال الفلس ــرعية النض ــزع ش ــتهدف ن ــط يس بمخط

ــم.  ــن صموده ــطينيين ثم ــع الفلس ــة، وتدفي المقاوم

ــة  ــطينية، الخط ــة الفلس ــوق الوطني ــتهدف الحق ــذي يس ــور الأول ال    كان التط
الأميركيــة للســام، المســماة »الســام مــن أجــل الازدهــار« التــي أعلنهــا البيــت 
الأبيــض منفــرداً، يــوم 28 كانــون الثانــي )ينايــر( 2020، وتعطــي للإســرائيليين حــق 
ــكيل  ــة لتش ــى أو فرص ــي أي معن ــة، وتلغ ــة الغربي ــن الضف ــاحات م ــم مس ض

دولــة فلســطينية. 

   ثــم جــاء التطــور الثانــي، وهــو تشــكيل حكومــة إســرائيلية جديــدة، حصلــت 
ــو(، يقــوم برنامجهــا الأساســي  ــار )ماي ــوم 17 أي ــى الثقــة فــي الكنيســت ي عل
ــا التطــور  علــى ضــم الأرض الفلســطينية رســميّاً »للســيادة« الإســرائيلية. أمّ
ــس  ــل الرئي ــن قب ــئ م ــان مفاج ــطس(، بإع ــوم 13 آب )أغس ــدث ي ــث، فح الثال
الأميركــي دونالــد ترمــب، عــن بيــان ثلاثــي إماراتــي، إســرائيلي، أميركــي، )يعلــن 
التوصــل لاتفــاق لبــدء تطبيــع العلاقــات والاعتــراف المتبــادل بــن إســرائيل ودولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة(.

   هــذه الأحــداث الثلاثــة جــاءت بينمــا يســتمر الهجــوم علــى شــرعية النضــال 
الفلســطيني، ووســمه بالإرهــاب، ووســم الأســرى والشــهداء بالإرهابيــن، وفــرض 
عقوبــات ماليــة علــى الفلســطينيين بســبب الرعايــة المقدمــة للأســرى وأســر 
ــث  ــار الحدي ــطينية، واعتب ــم الفلس ــج التعلي ــى مناه ــوم عل ــهداء، والهج الش
عــن فلســطين التاريخيــة وعــن المقاومــة، تحريضــاً. فضــاً عــن ملاحقــة الإعــام 
الفلســطيني، وأي تعبيــر عــن الصمــود فــي الفضــاء الرقمــي أو المجتمــع 

ــطيني. الفلس

   تحركــت القيــادة الفلســطينية فــي ثلاثــة اتجاهــات، رفضــت أولاً أي اتصــال مــع 
ــاوض أو  ــب دون تف ــة الجان ــات أحادي ــوم بسياس ــي تق ــة، الت ــذه الإدارة الأميركي ه
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مشــاورات، وتم رفــض الوســاطة الأميركيــة المنفــردة فــي عمليــة الســام، ودعــت 
إلــى آليــة دوليــة تعدديــة جديــدة للعمليــة السياســية. 

ــان  ــي نيس ــرائيلي، ف ــي الإس ــج الحكوم ــم البرنام ــاح معال ــع اتض ــاً، م    ثاني
)أبريــل(، وتبنيــه الضــم الرســمي لــأرض الفلســطينية المحتلــة، قــررت القيــادة 
ــو(،  ــار )ماي ــوم 19 أي ــك ي ــت ذل ــد أعلن ــات، وق ــف كل الاتفاقي ــطينية وق الفلس
ثالثــاً، شــن حملــة دبلوماســية دوليــة لحشــد رأي عــام رافــض لــكل مــن الخطــة 

ــعبي.  ــاج الش ــع الاحتج ــب م ــى جن ــاً إل ــم، جنب ــادة للض ــة ومض الأميركي

   أدى وقــف التنســيق الأمنــي، والتحلــل مــن الاتفاقيــات، لأزمة اقتصاديــة خانقة، 
ــتلام  ــف اس ــة، وتوق ــة العربي ــاعدات الاقتصادي ــدم المس ــكاد تنع ــة، ت ــن جه فم
أمــوال الضرائــب التــي تجبيهــا الســلطات الإســرائيلية بحكــم ســيطرتها علــى 
الحــدود )المقاصــة(، وتراجــع الدخــل مــن الإيــرادات المحليــة، بســبب أزمــة كورونــا، 
وهــذا أدى إلــى أن حجــم الإيــراد للخزينــة لا يزيــد علــى نحــو عشــرة بالمئــة مــن 
الفاتــورة الشــهرية للرواتــب والمصروفــات، البالغــة نحــو 380 مليــون دولار أميركي 
ــهادة  ــت بش ــات، أطلق ــف الاتفاقي ــطينية بوق ــوة الفلس ــهرياًّ، إلا أن الخط ش
الدبلوماســيين العالميــن، والمراقبــن، إنــذاراً ســمع بوضــوح فــي العواصــم 

العالميــة، وكانــت لــه نتائجــه علــى الأرض. 

ــر  ــال )انظ ــن الاحت ــكاك ع ــي الانف ــطينية ه ــة الفلس ــت السياس ــد كان    لق
ــة  ــورات الراهن ــن التط ــطينية(، ولك ــؤون فلس ــة ش ــن مجل ــابق م ــدد الس الع

ــاً.  ــل مُلحّ ــكاك العاج ــل الانف ــت تعجي جعل

   رغــم أن أزمــة كورونــا أضعفت خيارات وقــدرات التحرك والاتصال الدبلوماســيين، 
نســبيّاً، ومــن القــدرة علــى الحشــد الشــعبي، إلا أنـّـه تم النجــاح فــي بنــاء زخــم 
كبيــر رافــض للضــم، أدى فعــاً لأن يمضــي شــهر تمــوز )يوليــو( دون حــدث ضــم 

رســمي، لتأتــي بعــد ذلــك الخطــوة الإماراتيــة الإســرائيلية. 

   بنُــي هــذا العــدد مــن مجلــة شــؤون فلســطينية علــى أســاس هــذه القــراءة 
الســابقة للأحــداث. فتضمــن ملــف العــدد خمســة مقــالات، ثلاثــة منهــا تعالج 
موضــوع الضــم، واثنــان يعالجــان الهجمــة الصهيونيــة علــى شــرعية النضــال 
ــطينية،  ــة الفلس ــة الوطني ــى الرواي ــة، وعل ــق المقاوم ــى ح ــطيني، وعل الفلس

خصوصــاً فــي الفضــاء الرقمــي. 

   تضمنــت مقــالات وليــد ســالم، وفــادي نحــاس، وأحمــد الحنيطــي، قــراءة فــي 
فلســفات وخطــاب وذرائــع الضــم، بــدءاً مــن طبيعــة الاســتعمار الاســتيطاني، 
والتجــارب العالميــة للضــم، لخطــاب الأمننــة، والتــذرع بالأمــن لتبريــر الاســتعمار، 
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وصــولاً لخطــط التنميــة وكيــف تخــدم الاســتعمار، كما درســت المقــالات الخرائط 
المتوقعــة للضــم، ليتضــح أن مــا ســيبقى مــن أرض خــارج الســيادة الإســرائيلية، 
المزعومــة، لــن يزيــد علــى 10 بالمئــة مــن أراضــي فلســطين التاريخيــة. تضمنــت 

هــذه المقــالات رصــداً وتصــورات للرفــض والسياســة الفلســطينية المضــادة. 

ــدوة العــدد التــي شــارك بهــا  ــة، تضمنــت ن    فضــاً عــن هــذه المقــالات الثلاث
ــعوان  ــم، وش ــس القاس ــطينيين: أني ــي الفلس ــون الدول ــراء القان ــن خب ــة م ثلاث
ــى  ــاً لمعن ــة، تحلي ــة زووم الرقمي ــى منص ــت عل ــوري، وبث ــر العم ــن، وياس جباري
الضــم الإســرائيلي، قانونيّــاً، والخطــط المقترحــة فلســطينيّاً للتصــدي القانونــي 

ــرائيلية.  ــات الإس للمخطط

   فــي موضــوع شــرعية النضــال الفلســطيني، والهجــوم علــى هــذه الشــرعية، 
ــاد،  ــا الج ــي لتين ــا الله، والثان ــام عط ــن، الأول لإس ــدد مقال ــف الع ــن مل تضم
يتحدثــان عــن المنظمــات الصهيونيــة التــي تراقــب الفلســطينيين، وإعلامهــم، 
ونشــاطاتهم، علــى شــبكة الإنترنــت، وتقــوم بشــن حمــات سياســية وقانونيــة 
لتجــريم الخطــاب الفلســطيني، وعقــاب الفلســطينيين علــى تمســكهم بخطاب 

تحــرري. 

   مجمــل هــذه المواجهــة مــن ضــم زاحــف وتبعيــة اقتصاديــة مفروضــة وضــرب 
ــا  ــتجدّاً، مثلم ــراً مس ــت أم ــطينية ليس ــة الفلس ــب الوطني ــرعية المطال لش
ــاب  ــه ب ــا يوضح ــذا م ــتمرة، وه ــك مس ــكل ذل ــطينية ل ــة الفلس أن المقاوم
أنثولوجيــا، الــذي يعــده عدنــان ملحــم، ويتضمــن مراجعــات لمــا ورد فــي أعــداد 

ــدد.  ــذا الع ــف ه ــوع مل ــول موض ــطينية ح ــؤون فلس ش

ــتجدات  ــاً لمس ــاً أنثروبولوجيّ ــعد تحلي ــد أس ــدم أحم ــات، يق ــاب متابع ــي ب   وف
ــا،  ــة كورون ــل جائح ــي ظ ــطينيين، ف ــال الفلس ــع العُمّ ــرائيلي م ــل الإس التعام
ــة  ــن حاج ــدف تأم ــال به ــى العم ــة عل ــود الحرك ــن قي ــر م ــاء الكثي إذ تم إلغ
ســوق العمــل الإســرائيلية، وضــرب الخطــط الفلســطينية فــي ضبــط حركــة 
ــوق  ــن الس ــرة ب ــة مباش ــق علاق ــة، ولتعمي ــة الجائح ــي مواجه ــن ف المواطن
الإســرائيلية والفلســطينيين دون دور للســلطة الفلســطينية الرســمية. فيمــا 
ــي عــن  ــر الموقــف فــي المركــز قــراءة فــي الإعــان الثلاث تقــدم وحــدة تقدي
تطبيــع العلاقــات الإماراتيــة الإســرائيلية، كمــا يضعنــا برهــوم جرايســي 

ــا. ــرائيلية وتفاعلاته ــية الإس ــاحة السياس ــتجدات الس ــر مس ــي آخ ف

تضمــن بــاب »صــورة قلميــة« لهــذه العــدد قــراءة فــي ســيرة الكاتــب والمناضــل 
ــد العــال، إضافــة  ــو النمــل، أعدهــا مــروان عب الفلســطيني الراحــل حســن أب
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ــد أصدرهمــا فــي مركــز الأبحــاث،  ــن هامــن كان الراحــل ق لمراجعــة فــي كتاب
وأعــدت المراجعــة فيــروز ســامة. 

   فــي بــاب دراســات تاريخيــة، يقــدم زهيــر غنــايم دراســته عــن »الأوبئــة فــي لــواء 
عــكا فــي القــرن التاســع عشــر الميــادي«، مقدمــاً فرصــة للمقارنــة بــن وقائــع 

تاريخيــة لجوائــح مرضيــة وواقعنــا الراهــن. 

   وأخيــراً، مــا زال بــاب مراجعــات الكتــب والدراســات يتســع فــي المجلــة،  ليأخــذ 
شــكل مســح للجديــد حــول فلســطين، فــي الإصــدارات بالعربيــة والإنجليزيــة.
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ــب  ــم تراق ــي العال ــة ف ــد جه ــد لا تج ق
ــوى  ــة والمحت ــع الإخباري ــف والمواق الصح
ــال  ــة الاحت ــل دول ــا تفع ــي، كم الرقم
مــع  لهــا  التابعــة  والمنظمــات 
منظمــات  فهنــاك  الفلســطينيين، 
لهــا منصــات إعلاميــة مهمتهــا رصــد 
تصريحــات القيــادات الفلســطينية، 
ــن  ــي ع ــوى رقم ــن محت ــدر م ــا يص وم
الفلســطينيين، وترســل خلاصــة تلــك 
ــف  ــد تكيي ــات، بع ــار والتصريح الأخب
المحتــوى علــى نحــو يشــوه الحقــوق 
ــع  ــي تق ــاكات الت ــة والانته والمظلومي
علــى الفلســطينيين، إلــى مؤسســات 
ــاء وأعضــاء  ــة لهــا لديهــا أصدق موالي
ــة  ــا أممي ــة، منه ــس مختلف ــي مجال ف
الأوروبــي  بالاتحــاد  ملحقــة  وأطــر 
وغيرهــا. ويســتعرض هــذا المقــال نمــاذج 
ــا  ــة أهدافه ــات وطبيع ــذه المؤسس له

وحملاتهــا.

ملف العدد

   لا تهــدف منظمــات ومؤسســات 
ــرائيل  ــاندة لإس ــرائيلية، ومس إس
القضيــة  تشــويه  إلــى 
ــام  ــزاج الع ــي الم ــطينية ف الفلس
ــل هــي تســعى  ــي فقــط، ب الغرب
الحقائــق  تغييــر  خــال  مــن 
لتهميــش  الإخبــاري  والمحتــوى 
القضيــة الفلســطينية،لتفقدها 
ــى  ــا، حت ــن له ــا والمناصري ظهيره
ــة،  ــات الدولي ــة المؤسس ــي أروق ف
ــم. ــول العال ــات ح ــدى الحكوم ول

   عمــد جــزء مــن هــذه المنظمــات 
ــى  ــا، إل ــي تكتيكه ــة ف الإعلامي
والأخبــار  المقــالات  متابعــة 
فــي  الــرأي  إلــى  المســتندة 
الإنترنــت،  ومواقــع  الصحافــة 
ــدلاً  ــة، ب ــام العربي ــائل الإع ووس
صحافــة  علــى  الاعتمــاد  مــن 
ــم تتــم ترجمــة  ــار الجــادة، ث الأخب
مــا  وعرضهــا،  المــواد،  هــذه 
ــى  ــوى عل ــف المحت ــمح بتكيي يس

الروايــة  لتقويــض  صهيونيــة  حمــات  و  منظمــات 
الفلســطينية السياســية 

إسلام موسى عطا الله*

*  باحث في قضايا الأمن والإرهاب.

ــة  ــي برمج ــهامها ف ــال إس ــن خ ــك م ــة، وذل ــر معين ــب جماهي ــو يناس نح
ــرأي والحقيقــة1، مــن خــال  ــن ال ــت( للخــط الفاصــل ب عــدم الوضــوح )تبهي
مــا يصوغــه المستشــارون والمختصــون فــي هــذه المنظمــات للمحتــوى المنــوي 
ــن  ــي ذه ــق ف ــويه الحقائ ــة لتش ــات معين ــتخدمون كلم ــث يس ــه، حي عرض
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المتابعــن، تزيــد مــن حــدة التحامــل علــى الفلســطينيين، فهــي تنقــل للقــارئ 
ــدي  ــق المعت ــو الفري ــن ه ــرة، م ــر مباش ــة غي ــم بطريق ــة، تخبره ــائل مبطن رس
)الفلســطينيون(، ومــن هــو صاحــب الحــق الشــرعي )الاحتــال(. كمــا لا تهتــم 
ــذي  بتقــديم أي توضيحــات للموقــف الفلســطيني، ولا تتحــدث عــن الســبب ال
دفعهــم لمثــل هــذه التصرفــات. علــى العكــس، يســتمر المختصــون في اســتخدام 
ــم  ــي تفاق ــد ف ــدور متعم ــوم ب ــر تق ــات نظ ــل وجه ــة، ونق ــردات الانفعالي المف

ظاهــرة تشــويه الحقيقــة علــى حســاب الفلســطينيين2.

   ولا يقتصــر عمــل هــذه المنظمــات علــى متابعــة الإعــام الفلســطيني 
ــة  ــات دولي ــمية لجه ــكاوى رس ــاً بش ــدم أحيان ــاً تتق ــل أيض ــه، ب ــة حول والكتاب
وقضائيــة مختلفــة حــول العالــم، كمــا ســيوضح هــذا التقريــر، لضــرب الروايــة 
السياســية الفلســطينية. ومــن أمثلــة هــذه المنظمــات المختلفــة فــي هــذا المجال:

ــراردو جــوف        منظمــة الحقائــق عــن الشــرق الأوســط )FLAME(: أسســها جي
اليهــودي المولــود فــي برلــن عــام 1920، وتعــرض للاضطهــاد النــازي عــام 1985 
 FLAME فــي كاليفورنيــا بعــد أن شــعر بالانحيــاز الإعلامــي ضــد إســرائيل، لتبــدأ
ــف  ــال الصح ــن خ ــره، م ــة نظ ــن وجه ــة م ــائلها التصحيحي ــر رس ــي نش ف
الجامعيــة والجامعــات، وهــي مســتمرة إلــى يومنــا هــذا3، وترســل اليــوم أخبارهــا 
إلــى 50 منظمــة ومؤسســة إعلاميــة، »لتعريــف الجمهــور الأميركــي بالضغــوط 
الهائلــة والأخطــار الوجوديــة التــي تواجههــا الدولــة اليهوديــة، إذا تم الاستســام 

لضغــوط أعــداء إســرائيل وأميــركا«4. 

ــاً فيهــا خلاصــة     مجلــس الأخبــار اليهــودي )JNS(: ينشــر 100 منشــور يوميّ
الأخبــار مــن المواقــع العبريــة إلــى اللغــة الإنجليزيــة، وخاصــة المتعلقــة بالأعمــال 
العســكرية الفلســطينية ومعــاداة الســامية حــول العالــم التــي تقــوم بهــا، 
ــاً  ــر JNS حاليّ حســب زعمهــم، حركــة مقاطعــة إســرائيل )BDS(5. رئيــس تحري
هــو جوناثــان إس توبــن، صحافــي أميركــي مختــص فــي السياســة، والشــؤون 

ــة، وإســرائيل6. ــخ، واليهودي ــة، والتاري الخارجي

   معهــد الشــرق الأوســط للأبحــاث الإعلاميــة )MEMRI(: تأســس في واشــنطن 
عــام 1998 لإثــارة النقــاش حــول سياســات الولايــات المتحدة في الشــرق الأوســط، 
ــث  ــيا، حي ــوب آس ــط وجن ــرق الأوس ــرب والش ــن الغ ــة ب ــوة اللغوي ــد الفج وس
ــة  ــة والاجتماعي ــة والفكري ــية والأيديولوجي ــات السياس ــل للاتجاه ــر التحلي يوف
ــة  ــام العربي ــائل الإع ــب لوس ــكل مناس ــا بش ــة، ويترجمه ــة والديني والثقافي
والفارســية والتركيــة والروســية وبعــض اللغــات الأخــرى. ويضــم مجلــس الإدارة 

منظمات وحملات صهيونية لتقويض الرواية السياسية الفلسطينية
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والمستشــارون مــا يقــارب الأربعــن شــخصاً مــن الخبــراء وشــخصيات مميــزة مــن 
ــش،  ــن الجي ــن م ــرالات متقاعدي ــابقين وجن ــام ووزراء س ــائل الإع ــة ووس الحكوم
منهــم علــى ســبيل المثــال نائــب قائــد القيــادة الســيبرانية الأميركيــة والمديــر 
ــتيوارت،  ــت س ــرال فنس ــة MEMRI الجن ــرات والدفاعي ــة المخاب ــي وكال ــابق ف الس
والمديــر الســابق لوكالــة المخابــرات المركزيــة ووكيــل وزارة البحريــة جيمــس 

ــاراك7. ــوزراء الإســرائيلي الســابق إيهــود ب وولســي، ورئيــس ال

   منظمــة مراقبــة الإعــام الفلســطيني )PMW(: مؤسســة بحثيــة إســرائيلية 
ــطينيين  ــن الفلس ــدر ع ــا يص ــة كل م ــى دراس ــز عل ــام 1996، ترك ــت ع تأسس
ــطينية  ــة الفلس ــلطة الوطني ــق بالس ــا يتعل ــاً م ــق، خصوص ــكل معم بش
ــة  ــره تجــاوزاً وتحريضــاً للمنظمــات صاحب ــا تعتب وتصريحــات القــادة، وترســل م

ــاوز8. ــة التج ــة بطبيع ــاص المعني الاختص

   وسيتوســع هــذا التقريــر بتســليط الضــوء علــى نمــاذج لبعــض التقاريــر التــي 
تناولتهــا منظمــة مراقبــة الإعــام الفلســطيني )PMW(، التــي تعمــدت فيهــا 
التظليــل فــي إعــادة تدويــر الأخبــار عــن الفلســطينيين وفــق تكتيــكات تصــدع 
ــي  ــة، إذ تدع ــات دولي ــدى جه ــكيك ل ــرات بالتش ــا مؤش ــت له ــة، وكان الحقيق
ــل  ــن قب ــة م ــت مطلوب ــا أصبح ــل له ــي تتوص ــات الت ــج الدراس )PMW(، أن نتائ
الحكومــات والمشــرعين ووســائل الإعــام وصنــاع القــرار فــي جميــع أنحــاء العالم، 
حيــث تلعــب دوراً مركزيّــاً فــي تصحيــح الروايــات التــي تعتبرهــا المنظمــة مــن 

وجهــة نظرهــا غيــر صحيحــة، عــن الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني9.

أولاً: نماذج لتصديع الحقيقة لديها تأثير ملموس

القيــادي   )PMW( منظمــة  اتهمــت  الفيفــا:  مــن  الرجــوب  جبريــل  منــع 
ــل الرجــوب فــي  الفلســطيني ورئيــس الاتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم جبري
ــرة  ــي لك ــاد الدول ــاط »الاتح ــون انضب ــن قان ــادة 53 م ــة الم ــل 2017 بمخالف أبري
ــة  ــى خلفي ــك عل ــف(، وذل ــة والعن ــى الكراهي ــض عل ــا« )التحري ــدم- الفيف الق
دعوتــه إلــى حــرق قميــص اللاعــب الأرجنتينــي ليونيــل ميســي فــي حــال خــوض 
منتخــب بــاده مبــاراة وديــة ضــد إســرائيل فــي القــدس. وجمعــت كل الانتهاكات 
التــي زعمتهــا بتقريــر مكــون مــن 33 صفحــة، بعنــوان »طــرد الإرهــاب مــن كــرة 
ــره،  ــى إث ــوب« Kick Terror out of Football10، وعل ــل الرج ــف جبري ــدم- مل الق
أرســلت لجنــة الأخلاقيــات التابعــة للفيفــا خطابــاً إلــى الســيد جبريــل الرجــوب 
رئيــس الاتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم تلزمــه بالــرد، وإذا مــا أراد الطعــن علــى 
الشــكوى المضمنــة بأدلــة إدانــة قدمتهــا مجموعــة مراقبة الإعــام عــام 201711. 
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ويبــدو أن الرجــوب فشــل فــي نفــي الاتهامــات، إذ أوقعــت عليــه الفيفــا عقوبــات 
تقضــي بالإيقــاف عــن العمــل الرياضــي لمــدة 12 شــهراً وغرامــة 20 ألــف فرنــك 

سويســري لمخالفــة المــادة 53 )التحريــض علــى الكراهيــة والعنــف(12.  

ــم أهــداف هــذه المنظمــة، قــد تشــعر أن طــرد  ــل أن تعل ــى، وقب ــة الأول    للوهل
الرجــوب بتهمــة التحريــض عادلــة، علــى قاعــدة تحييــد الرياضــة عــن الصراعات، 
لكــن بعــد أن تــدرك أن هــذه المنظمــة لــم تــألُ جهــداً لتشــويه الفلســطينيين 
مــن خــال نشــاطاتها، تتســاءل: كيــف للفيفــا أن تأخــذ مزاعــم هــذه المنظمــة 
ــرة  ــة ك ــد أندي ــراءات ض ــل أي إج ــذ بالمقاب ــم تتخ ــاذا ل ــد. ولم ــل الج ــى محم عل
القــدم الموجــودة فــي المســتوطنات الإســرائيلية، علــى أســاس أنهــا الأرض 
ــة موجعــة لاتحــاد  المســروقة مــن الفلســطينيين13. كمــا أن العقــاب يمثــل ضرب
كــرة القــدم الفلســطيني الــذي اتهــم الفيفــا بالتواطــؤ مــع الإســرائيليين فــي 
حظــره رئيســه الرجــوب14؛ واعتبارهــا تكيــل بمكيالــن، لا ســيما أن الفيفــا لــم 
ــات  ــأن تفــرض عقوب ــة ب ــذ مــدة طويل ــات الســيد الرجــوب من تســتجب لمطالب
ــاً  ــطينيين، وخصوص ــن الفلس ــة اللاعب ــا لحرك ــبب تقييده ــرائيل بس ــى إس عل

مــن قطــاع غــزة15.

 )MEMO( ــع ــى موق ــر عل ــر نش ــي تقري ــرائيل )BDS(: ف ــة إس ــة مقاطع    حرك
ــت المحاكــم الإســبانية ســاحة  ــوان: كيــف تحول مراقــب الشــرق الأوســط16، بعن
،»)BDS( معركــة لجهــود »إســرائيل المناهضــة لحركــة مقاطعــة إســرائيل 

ــطيني  ــة الإعــام الفلس ــن منظمــة مراقب ــة ب ــة الوثيق ــر العلاق أظهــر التقري
)PMW( ومنظمــة العمــل والاتصــال فــي الشــرق الأوســط )ACOM17( الإســبانية، 
وتهــدف لتعزيــز العلاقــات بــن إســبانيا وإســرائيل، والتــي قامــت بتقــديم دعــوى 
قضائيــة وربحتهــا فــي المحاكــم الإســبانية فــي ســبتمبر 2018، ضــد قــرار الدعــم 
الســابق فــي مايــو 2017 مــن بلديــة »أيامونتــي« الإســبانية، وهــي بلــدة صغيــرة 
تقــع علــى الحــدود مــع البرتغــال، أعلنت فيــه دعمها لحركــة )BDS( الفلســطينية 
ضــد المســتوطنات. كمــا أن )ACOM( هــددت بلديتــي »فيلاروبليــدو« و«ســاغونتو« 
بالإجــراءات القانونيــة نفســها إذا لــم تتخليــا عــن دعمهمــا لحركــة المقاطعــة، 
وهــي مســتمرة فــي هدفهــا لمنــع حركــة )BDS( فــي جميــع المجالــس والبلديــات 
الإســبانية، ونجحــت حتــى عــام 2018 فــي إحبــاط 26 مبــادرة مــن تلــك المجالــس 
فــي تعزيــز موقــف مــوالٍ للــــ )BDS( عــن طريــق اســتخدام تلــك التكتيــكات، 
ومــن المحتمــل أن الرقــم يصــل إلــى أكثــر مــن 35، مــن أصــل مجموعــة كبيــرة 
ــت عــن دعمهــا لـــ )BDS( فــي الأعــوام  ــة إســبانية أعرب ــدة ومدين تضــم 60 بل

الماضيــة18.
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 )PMW( مماطلــة الشــكاوى فــي محكمــة الجنايــات الدوليــة: تقدمــت منظمــة   
مــع منظمــات أخــرى فــي مــارس 2020 لمحكمــة الجنايــات الدوليــة بــرأي كخبيــر، 
بعــد أن حصلــت علــى لقــب »صديــق المحكمــة« مــع منظمــات أخــرى فــي وقــت 
ــاق  ــي نط ــة ف ــم المحكم ــأن تحك ــر ب ــرض رأي الخبي ــوى ع ــاء محت ــد ج ــابق، وق س
الاختصــاص الإقليمــي فــي الحالــة الفلســطينية، باعتبــار أن الولايــة القضائيــة 
ــرقية19.  ــدس الش ــزة والق ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــق )A( الضف ــي مناط ــط ف فق
ــطين  ــار فلس ــة باعتب ــة الجنائي ــام للمحكم ــي الع ــف المدع ــارض موق ــرأي يع ال
دولــة موجــودة علــى حــدود عــام 1967، أي أن الولايــة القضائيــة للمحكمــة تمتــد 

علــى كامــل تلــك الحــدود.

   تســتند المجموعــة فــي موجــز رأيهــا علــى فشــل الفلســطينيين بــأن يصبحــوا 
ــاً، تلبيــة لمــا يعــرف بـ»معاييــر مونتيفيديــو« 1933، وهــي المعاييــر الأربعــة  كيان
لإقامــة الدولــة: حكومــة عاملــة، وســكان ثابتــون، وســيطرة علــى أراضٍ، والقــدرة 

علــى الدخــول فــي علاقــات مــع دول أخــرى.

   علــى الرغــم مــن أن الحقوقيــن ذوي الاختصــاص قللــوا مــن قيمــة هــذا الإجــراء 
ــة  ــى الولاي ــر عل ــه المجموعــة ليــس إلا، ولا يمكــن أن يؤث ــاً تقدمــت ب ــروه رأي واعتب
ــات الدوليــة فــي عــام  القضائيــة، ففلســطين انضمــت بالفعــل لمحكمــة الجناي
ــام 2012،  ــدة ع ــي الأمم المتح ــب« ف ــو مراق ــة »عض ــت دول ــد أن أصبح 2015، بع
ــام  ــى ع ــطين عل ــدود فلس ــر بح ــي تق ــابقة الت ــة الس ــات الأممي ــاً للاعتراف وفق

ــه هدفــان: ــك الإجــراء ل ــل ذل ــروا أن مث 1967؛ لكنهــم أيضــاً اعتب

   الأول: أن الإســرائيليين يســعون لإفــراغ أي توجــه فلســطيني لمحكمــة الجنايــات 
مــن مضمونــه، مــن خــال إغــراق أي دعــوى ضــد إســرائيل بتفاصيــل آراء الخبــراء، 
ــذه  ــت ه ــا إذا كان ــم عم ــتيت تركيزه ــاة، وتش ــى آراء القض ــر عل ــدف التأثي به
الجرائــم تقــع ضمــن الولايــة القضائيــة مــن عدمــه، خصوصــاً الجرائــم التــي فــي 

مناطــق )C,B(، بالإضافــة إلــى جريمــة الاســتيطان طبعــاً. 

ــة أمــد  ــة تســاهم فــي إطال ــل المماطل ــك الآراء والتفاصي ــل تل ــي: أن مث    الثان
ــا  ــر الجغرافي ــت لتغيي ــرائيليين الوق ــح الإس ــذا يمن ــطينية، وه ــوى فلس أي دع
والديموغرافيــا فــي المناطــق الفلســطينية )C,B(. كمــا أنــه يشــكل تكتيــك إرباك 
ــا،  ــة منه ــة والقانوني ــرائيلية المختلف ــات الإس ــات والمؤسس ــب المنظم ــن جان م

ــي. ــع الدول ــل المجتم ــل تضلي ــن أج ــة م ــر الحقيق ــر عناص لتدم

ــاً استشــارياًّ لمحكمــة العــدل الدوليــة  ــذي كان رأي ــاً، ال ففــي قضيــة الجــدار مث
حــول قانونيــة الجــدار عــام 2004 ليــس أكثــر، إلا أن الاعتــراض الإســرائيلي عليــه 
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ــة المحكمــة الدوليــة  صــدر فــي بيــان يتألــف مــن 180 صفحــة، قلــل مــن مكان
مــن خــال تفاصيــل تدعــو إلــى الاســتغراب خلافــاً لــكل الأدلــة، بــأن محكمــة 
العــدل لا تتمتــع بصلاحيــة التعامــل مــع هــذه القضيــة، واســتندت بذلــك إلــى 
ــل  ــة، ب ــائل القانوني ــه بالوس ــن حل ــية، ولا يمك ــة سياس ــو ذو طبيع ــزاع ه أن الن
مــن خــال المفاوضــات خــارج أي إطــار قانونــي. كمــا جادلــت أيضــاً بــأن المحكمــة 
ــر  ــو غي ــا وه ــة تم تقديمه ــر الدقيق ــق غي ــن الحقائ ــل م ــدد قلي ــى ع ــتندت إل اس
متــوازن، حيــث غيبــت اعتبــارات الضــرورة الأمنيــة والتهديــد، وذلــك مــن خــال 
ــن  ــط م ــراً فق ــزءاً صغي ــتضمّ ج ــرائيل س ــي أن إس ــل تدّع ــات وتفاصي إحصائي
الأراضــي الفلســطينية إلــى الجانــب الإســرائيلي مــن الجــدار20. ومــا يبعــث علــى 
القلــق فــي تلــك المســألة كلهــا، حســب المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، 
ليــس فقــط محــاولات التشــويه والإربــاك، بــل أن بعــض وســائل الإعــام الدوليــة 

قــد بــدأت فــي عــرض هــذه الأرقــام غيــر الصحيحــة علــى الإطــاق21.

»لقــد كانــت تلــك المغالطــات التــي تحيــر المهتمــن والقــراء فــي بعــض الأحيــان 
ــة  ــن 180 صفح ــر م ــال بتقري ــة الاحت ــت دول ــارية، إذ تقدم ــة استش ــي قضي ف
مــن المماطــات والتشــويه، فمــا بالــك بمحكمــة الجنايــات الدوليــة، والمحاكمــات 

الملزمــة التــي ترتقــي لجرائــم حــرب؟«22.

ــه  ــن: وج ــوال المانح ــتخدام أم ــاءة اس ــق إس ــاب وف ــلطة بالإره ــم الس    وص
ــو 2020  ــي ماي ــة ف ــة الإنجليزي ــراً باللغ ــة “JNS” تقري ــار اليهودي ــس الأخب مجل
للجمهــور الغربــي، بمحتــوى مزعــوم حــول الكيفيــة التــي تصــل فيهــا الأمــوال 

ــطينيين«.  ــن الفلس ــى »الإرهابي ــة إل الأوروبي

   فكــرة التقريــر قامــت علــى أن تمويــل الاتحــاد الأوروبــي تذهــب لمنظمــات المجتمــع 
ــم  ــاب«، أي يته ــون »الإره ــاء يدعم ــم أعض ــت تض ــو كان ــى ل ــطيني، حت الفلس
هــذه المنظمــات برعايــة الإرهــاب، كمــا ربــط بــأن التمويــل لا يكــون وفــق شــروط 
النزاهــة والشــفافية، فأحيانــاً تكــون هنــاك علاقــات تســمح للمجتمــع المدنــي 
بالحصــول علــى تلــك الأمــوال، أي وفــق العلاقــات الخاصــة أحيانــاً. كمــا زعــم أن 
بعــض هــذه الأمــوال تذهــب أحيانــاً لحركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس( »التــي 
تســتخدمها لأغــراض الإرهــاب ضــد إســرائيل«. وســاق التقريــر مثــالاً علــى ذلــك 
بــأن مســؤول الخليــة التــي قتلــت الإســرائيلية »رينــا شــنرب« ذات الـــ17 عامــاً، 
ــذي يعمــل فــي مؤسســة  ــد«، ال ــف 2019، كان اســمه »ســامر العربي فــي صي
ــة.  ــوال أوروبي ــا أم ــرى، وتصله ــان والأس ــوق الإنس ــم حق ــي تدع ــر«، الت »الضمي
وفــي ســياق التقريــر وسياســة التأثيــر علــى الــرأي العــام، ناشــد أبــو القتيلــة 
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الاتحــاد الأوروبــي وقــف ذلــك »التمويــل«23.

ــر  ــه للتأثي ــار التوج ــي إط ــر إلا ف ــك التقري ــراءة ذل ــن ق ــة، لا يمك ــي الحقيق    ف
ــث  ــاك، حي ــى المســؤولين هن ــي، وبهــدف الضغــط عل ــرأي العــام الأوروب ــى ال عل
امتــزج  التقريــر فــي تناولــه بمحــاولات التأثيــر الإنســاني وذاكــرة الألــم مــن خــال 
مناشــدة والــد القتيلــة؛ كمــا أنــه حمــل كلمــات مبطنــة يــراد فيهــا التشــكيك 
فــي شــفافية التمويــل، عندمــا زعــم أن التمويــل يكــون وفــق »علاقــات خاصــة 
ــى  ــذب عل ــي تك ــات الت ــك المؤسس ــه أن تل ــاً في ــاً«، مفترض ــفافة أحيان ــر ش غي

ــب.  ــي الضرائ ــن دافع ــا الأوروبي جماهيره

   وهــذا نــوع آخــر مــن الضغــط يُــارس علــى المســؤولين الأوروبيــن، ربمــا بعدمــا 
ــت  ــت ادع ــطينيين، كان ــن الفلس ــل ع ــف التموي ــابقة بوق ــات س ــوا طلب رفض
منظمــة )PMW( أنهــا تقدمــت بــه فــي وقــت ســابق لــم تحــدده، بحجــة دعــم 
الإرهــاب: قائــاً فيــه: »منــذ أن أبلغنــا الــدول المانحــة بأن الســلطة الفلســطينية 
ــطينية  ــلطة الفلس ــإن الس ــم، ف ــن بأمواله ــجناء الإرهابي ــب الس ــع روات تدف
ــى  ــا إل ــارة منه ــي إش ــة«، ف ــات المانح ــاك الجه ــعها لإرب ــي وس ــا ف ــذل كل م تب
تحايــل الســلطة. لذلــك، نشــرت تقريــراً جديــداً فــي مايــو 2020، تقــول فيــه إن 
ــدول  ــا ال ــدع فيه ــام 2020، تخ ــلطة لع ــا الس ــي أعدته ــهرية الت ــة الش الموازن
المانحــة وتشــكك بشــفافية ســجلات الســلطة الفلســطينية المالية المنشــورة. 
مدعيــة أن هنــاك تلاعبــاً فــي ســجلات الدفــع، ويتــم إخفــاء الأمــوال التــي تدفــع 

للأســرى، وتذهــب عــن طريــق منظمــة التحريــر24. 

ــلطة  ــت الس ــام 2014، أغلق ــي ع ــول: »ف ــر )PMW( يق ــوس مدي ــار مارك    إيتام
الفلســطينية وزارة شــؤون الأســرى التابعــة للســلطة الفلســطينية، وفــي عــام 
2015، أنشــأت لجنــة منظمــة التحريــر الفلســطينية لشــؤون الأســرى. وفــي عام 
2018، أعــادت فتــح وزارة شــؤون الأســرى التابعــة للســلطة الفلســطينية، وفــي 
عــام 2019 غيــرت اســمها إلــى لجنــة شــؤون الأســرى. والآن فــي عــام 2020، تحــاول 
إخفــاء مدفوعاتهــا مــن خــال نقلهــا مــرة أخــرى مــن الســلطة الفلســطينية 

إلــى منظمــة التحريــر الفلســطينية«25.

 ثانياً: نتائج الحملات الصهيونية

ــي أي  ــكيك ف ــرائيلي للتش ــاح الإس ــاح الإلح ــرات لنج ــراءة مؤش ــن ق ــن الممك م
شــيء يتعلــق بالفلســطينيين بالمحافــل الدوليــة، بهــدف نــزع الشــرعية الأخلاقية 

عــن كل مــا هــو فلســطيني. وفــي مــا يلــي عــدد مــن الأمثلــة حــول ذلــك:
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   ربــط المقاومــة الفلســطينية بالإرهــاب فــي الأمم المتحــدة: كانــت واشــنطن 
قــد عملــت علــى تمريــر مشــروع قــرار فــي ديســمبر 2018 لإدانــة حركــة حمــاس 
وفصائــل فلســطينية أخــرى فــي الجمعيــة العموميــة لــأمم المتحــدة، واتهامهــم 
بأنهــم »منظمــات إرهابيــة«26، وذلــك فــي نفــس اليــوم الــذي يحتفــل بــه العالم 
بالتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، وذلــك فــي محاولــة منهــا لربــط وتقــديم 

المقاومــة الفلســطينية كمــرادف للإرهــاب الداعشــي27.

ــة،  ــر قرارهــا الخــاص بالإدان ــي تمري ــح ف ــم تنج ــدة ل ــات المتح ــح أنّ الولاي    صحي
حيــث رفضتــه 57 دولــة وامتنــاع 33،  لكــن نتائــج التصويــت تــدل فــي الوقــت 
ــروع  ــل مش ــى، يحص ــرة الأول ــل«، فللم ــم تفش ــنطن »ل ــى أن واش ــه، عل نفس
قــرار إدانــة مرتبــط بـــ »القضيــة الفلســطينية« علــى تأييــد علنــي مــن قبــل 87 
دولــة، وهــذا عــدد كبيــر28، خلافــاً لكافــة قــرارات الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة 
ــي  ــي ف ــر نوع ــذا متغي ــطينية. وه ــة الفلس ــب القضي ــاً بجان ــون دوم ــي تك الت
التصويــت، يبــدو أن العالــم فصــل بــن حركــة حمــاس والقضيــة الفلســطينية، 
ــاً  ــا »تنظيم ــا باعتباره ــر إليه ــياقات ينظ ــي س ــاس، ف ــى حم ــوّت عل ــد ص وق

ــاً«. إرهابيّ

   واضــح أن إســرائيل وواشــنطن نجحتــا فــي اســتغلال موجــة انتشــار الإرهــاب 
والإســاموفوبيا، وحنقــة الــرأي العــام علــى تلــك الظاهــرة، الــذي هــو أساســي 
فــي الضغــط علــى المســؤولين فــي الــدول الأوروبيــة؛ خصوصــاً أن الحصــول علــى 
تأييــد الــرأي العــام فــي القــرن العشــرين أصبــح عامــاً أساســيّاً فــي التعبئــة 
مــن أجــل تغيــر المواقــف أو الحــرب، حيــث يتوجــه خبــراء وكتــاب سياســيون مــن 
خــال تلــك المنظمــات، مــن خــال كتاباتهــم أو خطاباتهــم والميثولوجيــا التــي 
ــطينية  ــة الفلس ــط المقاوم ــو رب ــدد )وه ــدو مح ــو ع ــهام نح ــا بإس يبتكرونه
ــا  ــون منه ــداث ويصنع ــار والأح ــر الأخب ــدون تدوي ــوا يعي ــد أن كان ــاب(، بع بالإره
ميثولوجيــا جديــدة، يمكــن أن تســتقبلها الجماهيــر وفــق الآلام التــي عانــوا منهــا 

جــراء عمليــات الإرهــاب فــي بلدانهــم29. 

   »واشــنطن لا ترمــي مــن وراء ذلــك لإدانــة حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس( 
ــة،  ــطيني بالمقاوم ــعب الفلس ــق الش ــة وح ــدأ المقاوم ــة مب ــل إدان ــط، ب فق
ــعب  ــال، وأن الش ــة احت ــت دول ــرائيل ليس ــي أن إس ــذا يعن ــك، فه ــدث ذل وإن ح
الفلســطيني لا يخضــع للاحتــال، وهــذا هو الأمــر الخطيــر، لأنه يغير مــن طبيعة 
الصــراع ويشُــرعن الاحتــال، كمــا يتعــارض مــع توصيــف الأمم المتحــدة للقضيــة 

الفلســطينية كقضيــة شــعب يناضــل مــن أجــل الحريــة والاســتقلال«30.
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   شــرط جديــد مــن الاتحــاد الأوروبــيّ يزيــد مــن الضغــط علــى الفلســطينيّين: 
أضــاف الاتحــاد الأوروبــي عــام 2019 شــرطاً جديــداً علــى عقــود تمويــل منظمــات 
المجتمــع المدنــي الفلســطيني، يلزمهــا بالتوقيــع والتعهــد علــى عــدم التعامــل 
ــا  ــى أنه ــاد عل ــا الاتح ــي يصنفه ــطينية الت ــل الفلس ــراد أو الفصائ ــع الأف م
»منظمــات إرهابيــة« مثــل حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس(، والجهــاد 
ــر  ــعبية لتحري ــة الش ــح، والجبه ــى، وفت ــهداء الأقص ــب ش ــامي، وكتائ الإس

ــطين31.  فلس

   وقــد أثــارت هــذه البنــود اعتــراض المؤسســات الفلســطينيّة، التــي ردت منهــا 
ــل  ــى تومــاس نيكيلســون، ممث 134 مؤسســة فــي خطــاب مشــترك أرســلوه إل
ــى  ــة عل ــه إن الموافق ــوا في ــطينية، قال ــلطة الفلس ــدى الس ــي ل ــاد الأوروب الاتح
ــن أعمــال  ذلــك تعنــي القبــول بمقايضــة أمــوال المانحــن بموقــفٍ سياســي يدُي
ــل  ــف الفصائ ــاب وص ــي الخط ــات ف ــت المنظم ــطينية. ورفض ــة الفلس المقاوم
الفلســطينية بـــ »المنظمــات الإرهابيــة«، مشــيرة إلــى أنهــا »أحــزاب سياســية«، 

ــي«32.  وأنهــا غيــر مســتعدة للعمــل »كشــرطي لــدى الاتحــاد الأوروب

ــروط،  ــذه الش ــع ه ــن وق ــف م ــي التخفي ــاد الأوروب ــمي للاتح ــرد الرس ــاول ال    ح
ــاد  ــا الاتح ــي يعقده ــة الت ــات التعاقدي ــكلّ الاتفاقي ــت ل ــا أضُيف ــول إنه بالق
حــول العالــم، وليــس فقــط فــي فلســطين، وإنهــا موجــودة منــذ ســنوات فــي 
التعليمــات العامــة لتمويــل المشــاريع أوروبيّــاً. وهــو ردٌّ يشُــير إلــى أن احتمــالات 
تراجــع الأوروبيــن عــن شــرطهم الجديــد هــي احتمــالات ضئيلــة للغايــة33. فــي 
الواقــع، إن تلــك الشــروط لا تتماشــى مــع التــزام الاتحــاد الأوروبــي بحــل الدولتــن 
وإحــال الســام والاســتقرار فــي المنطقــة، لأن العديــد مــن المنظمــات المدرجــة 
ــو  ــطينية، وعض ــية فلس ــزاب سياس ــي أح ــة ه ــر التقييدي ــة التدابي ــي قائم ف
فــي منظمــة التحريــر، مــا يعنــي محاولــة عرقلــة النشــاط السياســي والمدنــي 
ــى  ــداً عل ــاً جدي ــة، ويضــع عبئ ــي فــي إطــار فضفــاض للغاي الفلســطيني، ويأت

ــطينية34. ــات الفلس المؤسس

   محــاولات لتشــتيت إجــراءات محكمــة الجنايــات: طلبــت محكمــة الجنايــات 
توضيحــاً مــن فلســطين، وتقــديم رد حتــى 10/6/2020، بخصــوص مــا صــدر عــن 
ــى  ــه إل ــار في ــخ 19/5/2020 وأش ــاس بتاري ــود عب ــطيني محم ــس الفلس الرئي
ــل مــن الاتفاقيــات مــع الولايــات المتحــدة وإســرائيل، والالتزامــات المترتبــة  التَحَلُّ
عليهــا، بمــا فــي ذلــك الاتفاقيــات الأمنيــة35. فــي بدايــة الأمــر، قــد لا يثيــر هــذا 
ــه  ــادي، لكن ــي ع ــب توضيح ــار طل ــي إط ــاء ف ــه ج ــدو أن ــاه، ويب ــب الانتب الطل
ــة  ــة مراقب ــا مجموع ــي أثارته ــم الت ــض المزاع ــع بع ــاط م ــض النق ــع بع يتقاط
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ــة  ــول الولاي ــارس 2020 ح ــي م ــة ف ــر للمحكم ــي رأي الخبي ــام )PMW( ف الإع
ــق  ــي المناط ــرائيليين ف ــة الإس ــطينية وملاحق ــق الفلس ــى المناط ــة عل القانوني
ــا  ــى م ــاء عل ــاء بن ــة ج ــب المحكم ــا إذا كان طل ــول م ــاؤلات ح ــر تس )C,B(36، ويثي

ــل بالفعــل فــي أذهــان القضــاة. ــه تلــك المجموعــة مــن قب أثارت

   وعلــى الرغــم مــن أن الأمــر محســوم فــي رد ســابق للمحكمــة علــى أصدقائها 
حــول نقطــة اختصــاص شــبيهة مثــارة، واعتبــرت أن افتقار فلســطين الســيطرة 
ــع  ــة لمن ــر كافي ــذ 2006( غي ــاس من ــيطرة حم ــبب س ــزة )بس ــى غ ــة عل الفعال
ــدة  ــزة »كوح ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــرت الضف ــا اعتب ــة، كم ــاص المحكم اختص
إقليميــة واحــدة )ســيتم( الحفــاظ عليهــا خــال الفتــرة الانتقاليــة« فــي اتفاقات 

أوســلو؛ واعتبــرت غــزة باســتمرار جــزءاً مــن الأرض الفلســطينية المحتلــة37. 

ــد  ــة عن ــلو أهمي ــة أوس ــي اتفاقي ــة تول ــت المحكم ــا إذا كان ــا م ــؤال هن    والس
النظــر فــي موضــوع الاختصــاص بكونــه اتفاقــاً ثنائيّــاً، علــى حســاب اتفاقيــات 
جماعيــة دوليــة مثــل جنيــف الرابعــة ونظــام رومــا للمحكمــة الجنائيــة 
ــت ســارية أم لا، فإنهــا لا  ــات أوســلو، وإن كان ــرض أن اتفاقي ــة. ومــن المفت الدولي
ــي  ــة مرتكب ــاص ملاحق ــة اختص ــطين بإحال ــة فلس ــاص دول ــى اختص ــر عل تؤث

ــطين38. ــة فلس ــم دول ــن إقلي ــة ضم ــم الدولي الجرائ

خاتمة

من الصعب إدراك تقدم تلك المنظمات دون فهم محددين:

   الأول: الأهــداف القوميــة الإســرائيلية العامــة ومــا يتفــرع عنهــا مــن أهــداف 
ــك  ــرائيلي وتل ــي الإس ــل الإعلام ــن العم ــم ب ــل القائ ــازم الكام ــة، والت خاص
ــا  ــف وزاراته ــذل بمختل ــي تب ــة الت ــات الدول ــق توجيه ــل وف ــو يعم ــداف، فه الأه
ــر  ــية، عب ــاً لأهدافهــا السياس ــى المســتوى الإعلامــي تحقيق ــة عل ــوداً حثيث جه
سلســلة مــن الإدارات المتخصصــة، لا ســيما وزارة الخارجيــة، التي تعتبــر بكاملها 
ــرائيلي  ــام الإس ــزة الإع ــدُّ ركي ــل تعَُ ــاطات، ب ــل النش ــاً متكام ــازاً إعلاميّ جه
الخارجــي الموجــه لــدول وشــعوب العالــم الخارجــي، للحصــول علــى تأييــد دولــي 
ــطينية39،  ــي الفلس ــي الأراض ــرائيلية ف ــة الإس ــق بالسياس ــا يتعل ــي فيم عالم
ــتوطنين  ــة للمس ــة المطلق ــوق التاريخي ــراز الحق ــعيها لإب ــال س ــن خ ــك م وذل
والإغفــال المتعمــد لحقــوق الســكان الفلســطينيين، والتهديــد المســتمر المزعــوم 
ــاء  ــم البق ــب عليه ــا يوج ــطينيين، م ــن الفلس ــود م ــه اليه ــرض ل ــذي يتع ال
مســتعدين، وتحويــل مشــاعر المعــاداة للســامية مــن الفــرع اليهــودي إلــى الفــرع 
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المستشــارين الفخريــن لمراقــب الشــرق الأوســط، الدكتــور ســلمان أبــو ســتة الكاتــب 
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